
تذبذب موقف فرنسا حيال ليبيا
, كتوبر كتبه هشام الشلوي |  أ

انتقل موقف حكومة فرانسوا أولاند من الداعي بقوة إلى ضرورة التدخل العسكري في ليبيا عبر خلق
ير الدفاع حلف دولي يساهم معها في توجيه ضربات عسكرية خاصة للجنوب الليبي الذي يعتقد وز
يان أنه “وكر أفاع للمتطرفين” إلى موقف يجزئ ليبيا إلى شمال يجب دعم الفرنسي جان إيفل لودر
يـان الأخـير في مقابلـة مـع يـق دول جـوار ليبيـا حسـب تصريـح لودر الحـل السـياسي بـه والحـوار عـن طر
مقابلـة مـع إذاعـة أر تي أل الفرنسـية الـتي قـال فيهـا ” إن الحـل في ليبيـا يجـب أن يمـر أولا عـبر تسويـة
للموقف السياسي في الشمال، مؤكدا أن الإنذار الذي أطلقته فرنسا “أدى إلى اهتمام بلدان أخرى
وإلى تعبئـة الاتحـاد الإفريقـي كمـا أن الأمـم المتحـدة بذلـت جهـدا في الشـأن الليـبي عـبر إرسـال مبعـوث

خاص.

يان إلى وجود برلمانين في ليبيا في طبرق وطرابلس مضيفا: “أحدهما منتخب ديمقراطيا وأشار لودر
والآخـر مـا زال قائمـا ومصـدرُ شرعيتِـه هـو المساهمـة في إسـقاط القـذافي”. مؤكـدا أنـه يجـب أولا العمـل
ياً ذلك مع السلطات الليبية ودول الجوار، لتنفيذ على جمع الأطراف بدعم من دول الجوار، متواز

عمليات تستهدف استئصال مصادر الإرهاب في الجنوب.

يــر الــدفاع الفــرنسي أنــه تحــدث عــن حــوار في “شمــال ليبيــا” وهــذا التحديــد ويلاحــظ علــى تصريــح وز
الجغرافي انطلق من نظرة جان إيفل إلى الجنوب، وكأنه يستشرف ليبيا من منطقة النفوذ التاريخي
يـر الاسـتعماري القـديم، حيـث كـانت فرنسـا تحتـل جنـوب ليبيـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، كمـا أن وز
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الدفاع الفرنسي ما زال يصر على محاولة حشد تحالف دولي للتدخل العسكري في جنوب ليبيا.

لا يخـف علـى المتـابع للتحركـات الفرنسـية جنـوبي ليبيـا أنهـا تعمـل علـى إنشـاء قاعـدة عسـكرية شمـال
ــور منطقــة الساحــل ــة النيجــر تهــدف غلــى منــع متشــددين مــرتبطين بتنظيــم القاعــدة مــن عب دول
يتانيا، وبموجب الخطة الجديدة يعمل حاليًا نحو ثلاثة آلاف جندي والصحراء بين جنوب ليبيا ومور
فرنسي انطلاقًا من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وهي دول تمتد عبر حزام الساحل القاحل
المترامـي الأطـراف بهـدف دحـر الإسلاميين في أنحـاء المنطقـة. ويقـدم ألـف جنـدي آخـر الـدعم في مجـال
الإمداد والتموين في الجابون والسنغال. ويعتبر المسؤولون الفرنسيون أن إنشاء القاعدة العسكرية

في شمال النيجر لوضع حد لما وصفوه بـ”الصداع الليبي المزعج”

يــر الــدفاع في الخــامس عــشر مــن ســبتمبر/أيلول المــاضي أثنــاء لقــاء لــه مــع قنــاة ســكاي نيــوز تراجــع وز
الفرنسي عن تصريحات سابقة له داعية إلى ضرورة التدخل العسكري إذ قال ” إنه لم يدع إلى تدخل
دولي في ليبيــا بــل حــذر مــن إمكانيــة تحولهــا إلى ملاذ للإرهــاب، مؤكــداً أهميــة دول الجــوار في المســألة

الليبية. مضيفا  أن ليبيا بلد يتمتع بالسيادة، لكنه لا يملك حكومة معترفاً بها من الجميع.

هــذا التغــير والتذبــذب في الموقــف الرســمي الفــرنسي حــد التضــارب بين تصريحــات الخارجيــة والــدفاع
ومؤسسة الرئاسة الفرنسية يعبر من وجهة نظر بعض المحللين السياسيين عن عجز إن لم يكن فشل
فرنسا في حشد موقف دولي داعم لرؤيتها الخاصة بجنوب ليبيا، خاصة وأن تلك الدعوات جاءت في
توقيت كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقود حملة لحشد دولي ضد تنظيمي داعش وجبهة النصرة

يا. بالعراق وسور

وليس بخاف أيضا على صناع القرار الأوروبي والأمريكي أن الخطر الذي تحاول تسويقه فرنسا بليبيا
مبــالغ فيــه، كونهــا لهــا ســياسة هادفــة إلى الامتــداد مــن الجنــوب الليــبي إلى العمــق الإفريقــي، كمــا أن
الجماعات المتشددة المشغولة حاليا بحربها مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لا تمثل خطرا على
يــا والعــراق أمــن الطاقــة الأوروبي الأمريــكي، أو تهديــدا محتملا وقويــا لإسرائيــل كتلــك الموجــودة بسور

والتي تحتل مدنا واسعة وتسيطر على حقول بترول.

أيضا من اللافت للنظر أن فرنسا دعت إلى تسوية سياسية بشمال ليبيا، وإلى حرب بجنوبها، مع أن
المتابعين والمحللين وشهادات سكان الجنوب تقلل من أهمية الجماعات المتشددة بالجنوب مقارنة
بشمال ليبيا حسب النظرة الفرنسية، فتنتشر هذه التنظيمات بشرق ليبيا ببنغازي ودرنة، وسرت،
وصبراتــة بغــرب ليبيــا، في حين تواجــدها في الجنــوب الليــبي ينحصر في الشريــط الحــدودي مــع النيجــر
وتشادن وتمارس مهمة تهريب البضائع والأسلحة والوقود كأي مجموعات تهدف إلى تحقيق الربح

والمال.
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